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( الْخَلْق زَقرا يبِهو ، ءَش لةُ كَص : دِهمبِحو هانَ الحبس ) : حديث 220492 ‐ معن

السؤال

ما معن قول النب صل اله غليه وسلم ف وصية نوح عليه السلام : ( فإنها صلاة كل شء ، وبها يرزق الخلق ) ؟ وهل يجوز

أن يقال عما فعله مع الأعراب ف أول الحديث ، هل يقال هذه فراسة أم ماذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اءفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك " : رٍو ، قَالمع نب هدِ البع نروى الإمام أحمد (6583) ، والحاكم (154) ع

رجل من اهل الْبادِية ، علَيه جبةُ سيجانٍ مزرورةٌ بِالدِّيباج ، فَقَال: ا انَّ صاحبم هذَا قَدْ وضع كل فَارِسٍ ابن فَارِسٍ !!

. اعر ناب اعر لك فَعريفَارِسٍ، و نفَارِسٍ اب لك عضنْ يرِيدُ اي :قَال

قَال: فَاخَذَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِمجامع جبته ، وقَال : ( ا ارى علَيكَ لباس من  يعقل ) ؟!

، نكَ بِاثْنَتَيرةَ : آميصكَ الْولَيع قَاص ّنا : هنب فَاةُ قَالالْو تْهرضا حلَم لَّمسو هلَيع هال َّلا صنُوح هال ِنَّ نَبا ) : قَال ثُم

ا لَها  تعۇضو ، فَّةك ف تعۇض لَو ، عبالس ينضراو ، عباتِ السومنَّ السفَا ، هال ا لَها َِكَ برآم ، ناثْنَتَي ناكَ عنْهاو

هال ا لَها  نتْهمةً ، قَصمهبلْقَةً مح نك ، عبالس ينضراو ، عباتِ السومنَّ السا لَوو ، هال ا لَها  بِهِن تحجر ، فَّةك ف هال

.

. الْخَلْق زَقرا يبِهو ، ءَش لةُ كَا صنَّهفَا ، دِهمبِحو هانَ الحبسو

وانْهاكَ عن الشّركِ والْبرِ ) .

صححه الحاكم ، ووافقه الذهب ، وكذا صححه الألبان ف " الصحيحة " (134) وصححه أيضا محققو المسند .

ثانيا :

ِحبسي ا ءَش ننْ ماو ) : قوله تعال معن ف (ءَش لةُ كَا صنَّهفَا ، دِهمبِحو هانَ الحبسو) : ه عليه وسلمال قوله صل

بِحمدِه ولَن  تَفْقَهونَ تَسبِيحهم ) الإسراء/ 44 ؛ يعن : يسبح بحمده سبحانه كل شء ، قال ابن كثير رحمه اله :

" اي : وما من شَء من الْمخْلُوقَاتِ ا يسبِح بِحمدِ اله ولن  تَفْقَهونَ تَسبِيحهم: اي  تَفْقَهونَ تسبيحهم أيها الناس، لأنها

بخلاف لغاتم ، وهذا عام ف الحيوانات والجمادات والنباتات " انته من " تفسير ابن كثير" (5/ 73) .

وقال السعدي رحمه اله :
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" ( وانْ من شَء ) من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجامد وح وميت الا يسبِح بِحمدِه بلسان الحال ولسان

المقال . ( ولَن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم ) أي: تسبيح باق المخلوقات الت عل غير لغتم بل يحيط بها علام الغيوب " انته من "

تفسير السعدي " (ص 459) .

ولذلك فإن العلماء يروون هذا الحديث عند تفسير هذه الآية .

وقوله : ( وبِها يرزَق الخَلْق ) : أي : إنّ التّسبيح من مفاتيح الرزق عل العباد ، وذلك باعتبارين :

مَزَقر ثُم مَالَّذِي خَلَق هال ) : ون معه نظير يخلق معه الخلق أو يرزقهم ، قال تعاله أن يالاعتبار الأول : أن التسبيح تنزيه ال

ثُم يميتُم ثُم يحيِيم هل من شُركائم من يفْعل من ذَلم من شَء سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ ) الروم/ 40 ، فالتسبيح شهادة

من العبد أنه لا رازق إلا اله ، كما أنه لا خالق إلا هو ، ولا محي ولا مميت إلا هو سبحانه ، وهذه الشهادة أول مفاتح الرزق .

الاعتبار الثان : الحمد ف قوله : ( سبحان اله وبحمده ) ومعلوم أن الحمد والشر يفتح أبواب الرزق ويزيد النعمة ، كما قال

تعال : ( واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ) إبراهيم/ 7 ، قال ابن كثير رحمه اله :

" اي : لَئن شَرتُم نعمت علَيم زِيدَنَّم منْها " .

انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 479).

ثالثا :

قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم للأعراب : ( ا ارى علَيكَ لباس من  يعقل ) لأنه يرتدي جبة من سيجان ، وهو جمع ساج ، وهو

نم رِيرالح سلْبا ينَّمه عليه وسلم : (اال صل وقد قال النب ، الطيلسان الأخضر ، مزرورة بالديباج ، وهو من الحرير الطبيع

لا خَلاق لَه) متفق عليه .

والطيلسان من لباس العجم ، وليس من لباس العرب ، قال ف " تاج العروس " (16/ 204):

. انته " اغَانوالص خْشَرِيمون ، نَقَله الزلَستَطَيهم الَّذين ي مجنَّ العلا ، مجعنَّك اي اانِ، الَسن الطَّيا ابي : الشَّتْم قَال في "

. ( لقعي  نم اسبكَ للَيى عرا ا ) : من السفه وقلة العقل ، ولذلك قال له بالعجم وتشبه العرب

وهذا من فطنته صل اله عليه وسلم وفراسته ومعرفته بأحوال الناس ، بما تدل عليه أقوالهم ، وأحوالهم .

واله تعال أعلم .


